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الصوفیةعندالحبّ فلسفة

ملخص
تتأسسالتيالمقولاتأھمكشفإلىالبحثیةالورقةھذهتسعى
راسخاأساساالأخیرھذاباعتبارالصوفي،الحبّ تجربةعلیھا
كتابةمنعنھاینجروماالمتعالیة،الصوفیةالوجدیةللحالة

وفيالمعرفیة،تساؤلاتھبكلالصوفيالوعيتعكسإبداعیة
الموجودالتعارضذلكعنأیضاالدراسةھذهتكشفالمقابل

منوالغنوصیةجھةمنالإسلامیةالصوفیةالتجربتین؛بین
ھذه المفارقة بین عنالحدیثیقودناكما،ىأخرجھة

التجربتین إلى استحضار أھم المقولات التي تنبني على أساسھا 
كما حاولنا قدر الإمكان ، فلسفة الحبّ عند الصوفیة المسلمین

تعزیز ھذه المقولات الفلسفیة القدیمة بما یلائمھا من رؤى 
التجارب شعریة معاصرة، انطلاقا من إیماننا العمیق  بأن

الشعریة المعاصرة ھي تجارب صوفیة وفلسفیة بامتیاز، وأنھا 
تجسد وعي الذات الشاعرة لحظة استبطانھا للمطلق

Abstract
This research article attempts to shed light
on the most famous sayings of the Sufism
love experience which represents the basic
foundation of transcendent Sufism love
and what the latter produces as creative
writing that reflects the Sufism
consciousness of and reflection on
knowledge. The research also uncovers
the dichotomy between the two
experiences of Muslim Sufism and old
eastern Sufism on the one hand, basing the
study on famous sayings on which the
love philosophy is founded among Sufism
Muslims. On the other hand, and starting
from our belief that modern poetic
experiences are authentic Sufism and
philosophical experiences that reflect
poetic self consciousness at the moment of
exploring absolute knowledge, the study
draws a parallel between the old Sufism
sayings and modern poetic views.

محمد كعوان.د
قسم الآداب واللغّة العربیة

المدرسة العلیا للأساتذة
قسنطینة
الجزائر

مقدّمة

الحبّ مصدرا خصبا من یعتبر
مصادر فلسفتنا الصوفیة الإسلامیة، إذ 
یعزى إلیھ فعل الخلق، وھذا ما تؤكده 
الفلسفة الصوفیة الإسلامیة عبر 
التاریخ، إذ تجنح معظم مقولات 
الصوفیة إلى الاتكاء على فعالیة الحبّ 

الأساس لكل باعتباره المحرك 
التجارب الروحیة، فالحبّ الصوفي 

الحبّ الغنوصي في كون یتناقض مع 
ھذا الأخیر  یتأسس على فكرة كره 
العالم باعتباره شرّا مطلقا، وأن الذات

الإنسانیة بامتلاكھا لقوة غریبة تحاول 
لتمكّن الكائن البشري ااستكمال نقصھ

من العودة إلى جزئھ المفقود، والتوحد 
وغیر المعروف، بمملكة الإلھ المتعالي

ھو نتیجة خطأ أو انحراف لأن العالم 
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وھذه المفارقة بین 1.في بنیة الكون،إنھ مجرد صورة مشوھّة للعالم الأصلي والإلھي
التجربتین الصوفیة الإسلامیة والغنوصیة ھي التي قادتنا إلى طرح أھم المقولات التي 
تنبني على أساسھا فلسفة الحبّ عند الصوفیة المسلمین ، وحاولنا قدر الإمكان تعزیز 
ھذه المقولات الفلسفیة القدیمة ببعض النماذج الشعریة المعاصرة ، لنبین بأن ھذه 

طفة الربانیة لا تغیرھا الأزمنة ، ولا الأفكار الجدیدة .العا
بینالوصلحلقةیشكلفھوالصوفیة،الكتابةفيموضوعاتیةسمةأسمىالحبّ یعتبر

الصوفیةالشعریةالخطاباتبینجلیاالتداخلكانوقدإلھي،ھووماإنساني،ھوما
مأزومةعشقیةحالاتوكشفرتصویعلىراھنتالتيالإبداعیةالخطاباتوالقدیمة،
.درجاتھأسمىفيالإلھيللحبمدخلاالعذريالحبّ كانلذلكعذریین،لشعراء
لاالحدودأنإلاغیره،عنتمیزهالحبّ لھذاأسسبوضعكثیراالصوفیةعنيوقد

كانإنھبلالعذري،الحبّ منألفاظھالصوفيالحبّ استعارحیثبینھما،متداخلةتزال
إذكثیرة،الحالهھذبخصوصالصوفیةومقولاتالصوفي،الحبّ لتجربةخصبامنطلقا

الحبّ ویكونإلاالصوفیةلدىنثریا،أوكانشعریانص،علىالعثورحالبأيیمكنلا
الحبّ فيحالھصحّ منقیل:حتىكلھا،والمقاماتالأحوالمركزفھومداره،الصوفي
وھومسعاه،خابالحبّ عندأمامھالطریققطعومنبعده،التيوالالأحجمیعلھصحّت
.للمقاماتبالنسبةالتوبة

محبةالمحبّة،منالأولفالحالأحوال:"ثلاثةإلىالمحبّةالطوسيالسرّاجقسموقد
وعلمھوعظمتھ،وجلالھ،الله،غناءإلىالقلبنظرمنیتولد..الثانيوالحالالعامة...
الأسرار...وكشفالأشیاء،ھتكوشرطھا...والمحققین،الصادقین،حبوھو،وقدرتھ

اللهحببقدیمومعرفتھمنظرھممنتولدتوالعارفیـن،الصدیقینمحبةفھوالثالثأما
العدویةرابعةمذھبكانعلةبدونوالحبّ ،2"علةبلاأحبوهفكذلكعلة،بلالھمتعالى
:قالتحین

لذاكـــاأھللأنكوحباھوىالحبحبینأحبك
سواكاعمنبذكركفشغليالھوىحبھوالذيفأما

3أراكاحتىللحجبفكشفكلھأھـلأنتالذيأماو

لھماللهحبقدیمعرفوافلماالصوفیة،عرففيشریعةأصبحعلةبدونفالحبّ 
رغبةولانارهمنخوفالیسإلیھ،لنظرباوالتنعممنھ،القربھذابحبھمقاصدینأحبوه،

نحوالفیاضالحبّ ھذامعلناالحبّ"،"شریعةقصیدةفيلوصیفعثمانیقولجنتھ،في
المطلق:بالجمالھائماالإلھیة،الذات

إبحارلفیض...والھوىفیضاصوفیتيفيالكونھذاأغرقت
قھاریاوصحت.ال..ـالجمإلاعبادةكلالحبّ باسمونسخت

4الأزھارھذهو.ن..ـللعاشقیخمرتيھذيبیضاءیديھذي

لقد علل الصوفیة مذھبھم ھذا بآیات من القرآن الكریم، قال تعالى :" سوف یأتي الله 
] ھذه الآیة تبین حب الله السابق لحب العباد لھ، وقال 54بقوم یحبھم ویحبونھ " [المائدة 
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]  وھي 21ى أیضا: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله" [آل عمران تعال
دعوة إلى اتباع طریق الرسول (ص)، وھو المحبّ والمحبّوب في الوقت ذاتھ، 
وللرسول (ص) "مقام المحبّة بكاملھا، مع أنھ صفي، ونجي، وخلیل، وغیر ذلك من 

.5تخذه حبیبا، أي محبا ومحبوبا"معاني مقامات الأنبیاء، وزاد علیھم أن الله ا
ویدخل حال الحبّ في تكوین جمیع الأحوال السامیة، حیث لا یتحقق الفتح الإلھي 
إلا أساسھا ، وقد قیل "المحبّة ما یكون في حبة القلب؛ یعني سویداء القلب، وسمى 

قال 6ل"المحبّة محبة لأنھا تمحو بھا ما سواھا من القلب ؛ فلذلك فضل الحبیّب على الخلی
/ "( ]، وأشار 165الله تعالى مشیرا إلى حب المؤمنین: (والذین آمنوا أشد حبا 

الغزالي في "المنقذ من الضلال": إلى كون المحبّة "أول حال رسول الله (ص)  حین 
تبتل، حین أقبل إلى جبل حراء، حیث كان یخلو بربھ ویتعبد حتى قالت العرب: إن 

عل الحبّ من الأحوال  إلا لأنھ "محض موھبة لیس وما ج7محمدا قد عشق ربھ "
.8للكسب فیھ مدخل "

والحبّ حبّان؛ حب المحبّین، وحب المحبّوبین، وحب المحبیّن دلیلھ الترقي في 
المقامات وانتقال المرید من مقام إلى آخر أعلى منھ، والسفر فیھ یطول، أما حبّ 

والعنایة فیھ مقضیھ متحققة، والسفر فیھ المحبّوبین فطریقھ محفوفة بإرادة الله وعنایتھ 
سریع، و"من أخذ في طریق المحبّوبین یطوى بساط أطوار المقامات، ویندرج فیھ 
صفوھا وخالصھا بأتم وصفھا، والمقامات لا تقیده ولا تحبسھ، وھو یقیدھا ویحبسھا 

اص بترقیھ منھا، وانتزاعھ صفوھا وخالصھا، لأنھ حیث أشرقت علیھ أنوار الحبّ الخ
.9خلع ملابس صفاتھا ونعوتھا"

وطریق المحبّوبین تطوى لھم، وتختصر اختصارا ویكون وصولھم مبكّرا، لأن 
الحبّ إذا استولى على قلب المرید كان دلیلھ وأستاذه في رحلتھ، ولما كان الجمال 
الطبیعي آسرا لعقول وقلوب الناس لتجلي عظمة الله فیھ، جعلھ الله بابا من أبواب جمالھ 

الفكرة بوحدة الوجود ، فجمال الله متجل في كل المطلق، وقد عبر الصوفیھ عن ھذه 
مظاھر الكون؛ من مظاھر الطبیعة الخلابة، إلى جمال الكائنات الحیة، لذلك اعتبر 
التغني بجمال الكون بابا من أبواب التقرب إلى الله ، فھو عین تلك التجلیات الكونیة 

اعتبرت المرأة البدیعة بحسب العرف الصوفي الإسلامي والمسیحي والیھودي، كما
أفضل وسیط غنوصي لجمال الذات الإلھیة، فعن طریقھا یتم الانتقال من الأرضي إلى 

السماوي .  
لقد استلھم الصوفیة صور الحبّ العذري عند شعراء العرب قدیما، ووظفوا تلك 
الصور في كتاباتھم، وكان أن جعلوا شھداء الحبّ ومجانینھ رموزا دالة في كتاباتھم، كـ 

یل بثینة"، "قیس بن الملوح"، وجعلوا للحبیبة أسماء كثیرة منھا الخمرة،  أسماء، "جم
لیلي، بلقیس، ... وغیرھا من المسمیات . والمحبّوب دوما أنثى یحارون من جمالھ، فھم 

ھائمون لشھودھم ذلك الجمال الأزلي .
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یلا إلى ذلك، ولما كان الحبّ الإنساني ممھدا للحبّ الإلھي، كان الجمال الطبیعي دل
، لھذا خلق الله الجمال 10" فشأن الجمال أن یضیق درعا ببقائھ مجھولا خلف النقاب "

في الكون وجعلھ محبوبا لذاتھ، ویذھب زكي مبارك إلى القول بأن الصوفیة "قد ابتدأوا 
، ویبرر ھذا بكون الانتقال من 11حیاتھم بالحبّ الحسي ثم ترقوا إلى الحبّ الروحي"

ى التصوف معقول، خاصة أثناء حدوث حالة الحرمان للمحب، فیكون حزنھ، الجمال إل
وعزلتھ وخیبتھ، أولى بدایات الطریق نحو الحبّ الروحي، ولعل ما حدث لمجنون لیلى 
ھو من قبیل ھذا  إذ كان إذا سئل عن لیلى یقول: أنا لیلى، "فكان یغیب بلیلى عن لیلى، 

ربي في فتوحاتھ أن "الحبّ سببھ الجمال، وھو ، وذكر ابن ع12حتى یبقى بمشھد لیلى "
. وقد عبر عن ھذا الحبّ في 13لھ؛ لأن الجمال محبوب لذاتھ، والله جمیل یحب الجمال

الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر بعدة دوال، ھي في الحقیقة تشتغل رمزیا 
، الھوى ضمن حقل المحبّة، كالعشق، والھیمان، والصبابة، الھوى الصوفي، الجوى

الأخضر، الغرام، طائر الحبّ، حقول الغرام، قیس الھوى، ھینمات العشق، فرادیس 
.الخلھوى ،....

را من الحضور افوبما أن العشق ھو درجة علیا من درجات المحبّة، فقد نال قسطا و
في خطابنا الشعري،  یقول محجوب العیاري :

لم یبق طیر علــى كفي، ولا   شجـر
بمــزن العشق   مغتسـلاإلا وأضحى 

للعشق كــل  عنــاقیدي  وأوردتي
كم ارتوى العشق من روحي، وكم  نھلا

العشق  أن  یبذل  العشاق  أنفســھم
ما عاشــق صادق إلا وقـــد بذلا

لو كان لي ألف نفس كنت  أشعــلھا
في مذبح العشق  نشوانا  ومحـــتفلا
آمنت بالعشق دربا لیـس یـوصـلني

14أعذبھ أن  لا  وصول، ولا...فالعشق

إن العاشق دوما مشتاق، إذ لا یوصف طریق العشاق بأن لھ نھایة یستقر عندھا، فلو 
جاز ذلك لكان الوصل دواء العاشق، فھو لا یطفئ نار العشق بقدر ما یؤججھا، وقد 
عبر شعراؤنا عن قدم حب الله لھم، وقدم حبھم لھ، یقول محجوب العیاري في قصیدة: 

جع النشید " :"و
وأنا  الذي   علقتھا، وعشقـتھا
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منذ القدیم، من الورید إلى الورید
سمیتھا  عشـقي  الأخیر   وقبلتي
ورسمتھا خالا على خد  القـصید
ما زلت أسقیھا قدیم  مدامــتي
15وتصیح: ھل في جرارك من مزید

عن ھذا صراحة، فإذا كانت المدامة رمزا لقدم حب الله لعباده، فإن الشاعر قد عبر
وذلك من خلال توظیفھ لمجموعة من العلامات الرمزیة: عشقي الأخیر، قبلتي، 

عشقتھا، قدیم مدامتي، وھي رموز صوفیة قدیمة لا تزال طافحة بعبق الوجد الصوفي  
حیث تستحضر في كثیر من الخطابات الشعریة لتعبر عن حال سام من أحوال الطریق 

ا، فلكل لحظة طریقھا، ولكل مرید طریقھ المخصوص . الصوفي، الذي لا ینتھي أبد
ولكن الثابت دوما ھو ذلك الضمیر الذي یحیل على ذات مؤنثة تكون غایة للصوفي 

الذي یستحضر كل مكوناتھا الجمالیة.
ولما كان الحبّ یقتضي الجمال والمشاھدة جعل الصوفیة المرأة رمزا لھ "فھي 

ز لذلك الجمال الشامل، وطریق موصل إلى الحق لیست محلا للشھوة بذاتھا، بل ھي رم
إن جاز التعبیر ،  فإن بثھا حبھ وأشواقھ فإنما ھو في الحقیقة یعبر من خلالھا إلى ما 
ترمز إلیھ؛ إلى الحق تعالى فالجمال المقید المحسوس باب مفتوح على الجمال المطلق 

16یعبر منھ من لا یقف مع الرمز "

ین محبوبھ، لا بعینھ ھو، لأنھ قد أفنى رؤیتھ، والمحبّوب إن المحبّ یرى محبوبھ بع
یرى محبوبھ بعین المحبّ، وقد قال الكمشخانوي في ھذا الباب :"المحبّة سر في القلب 

، لھذا یرى الصوفیة أن المحبّ لا 17من المحبّوب إذا نبتت قطعتك عن كل مصحوب "
یرى ویفكر، والمحبّ شرطھ أن تلحقھ سكرات المحبّة، فإذا لم فیھیشھد غیر محبوبھ، 

یكن ذلك لم یكن حبھ فیھ حقیقة. وكلام الشعراء في سكر المحبّة طریف، إذ یصور أدق 
خلجات النفّس في حنینھا إلى المطلق، فالمحبّ الواصل یشھد الأشیاء بعین الله لا بعینیھ، 

أنت  وھو دلیل على امحاء الصفات وذوبانھا في فتختلط ھنا الضمائر فالأنت أنا، والأنا 
بعضھا البعض، لأن المحبّة ھي "دخول صفات المحبّوب على البدل من صفات 

، وھذا مصداقا للحدیث القدسي القائل "...فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع 18المحبّ"
بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا" .

ا شراب الله یسقیھ أولیاءه المحبیّن، غیر أن ھذا الشّراب لا لقد وصفت المحبّة بكونھ
یروي أبدا، فكلما شربت ازددت عطشا حتى لو أنك شربت كل بحار الكون، لظل فاك 
فاغرا، وجعلت للمحبّة كأس كالتي للخمرة الحقیقیة . یقول الكمشخانوي داعیا إلى 

والصّحو  ،كلما أفقت أو الإدمان على شربھا :" وأدمن الشّرب بكأسھا مع السّكر 
تیقظت شربت، حتى یكون سكرك وصحوك بھ، وحتى تغیب بجمالھ عن المحبّة وعن 
الشّراب  والشرب والكأس، بما یبدوا لك من نور جمالھ، وقدس جلالھ، وأجل ما أخذت 
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أن لا تعرف المحبّة، ولا الشّراب، ولا الشرب، ولا الكأس، ولا الصحو، ولا السّكر، 
ة أخذت من الله قلب من أحب، بما یكشف لھ من نور جمالھ، وقدس كمال فنعمة المحبّ 

جلالھ، وشراب المحبّة مزج الأوصاف بالأوصاف....فمنھم من یسكر بشھود الكأس 
.  یقول عثمان لوصیف في قصیدة "الطوفان" واصفا شربھ لكأس 19ولم یذق بعد شیئا"

المحبّة بغیر أقداح :
الأرواححشاشةھواھافيتفـنىحیثإلىصاعداصاعدا

أقداحبلاخـمراشارباترجسكلمنالنفوستعرىحیث
20التفاحلذائدجــانیاتزكـيعـنبفيغارقــات

إن الشّرب والريّ والخمر والكأس كل ھذه الاصطلاحات كثیرا ما تحفل بھا 
الجمال لسرّ المحبّ، النصوص الشعریة وھي  تدل على حصول حال السّكر إثر مباغتة

فأساس ھذه الأحوال التي تصف المذاقات ھو الحبّ، وغالبا ما نعثر على صفات كثیرة 
تشكل حال الحبّ، كالمعاناة، والسقم، والسھر، إلى غیرھا من التحولات الفیزیائیة التي 
تطرأ على بنیة المحبّ.  ویصف ابن عربي حالھ في الحبّ قائلا :" وألطف ما في 

ما وجدتھ، وھو أن تجد عشقا مفرطا، وھوى وشوقا مقلقا، وغراما، ونحولا الحبّ 
وامتناع نوم، ولذة طعام، ولا یدري فیمن ولا بمن، ولا یتعین لك محبوبك، وھذا ألطف 

.21ما وجدتھ ذوقا "
وللمحبة أقسام ومقامات كثیرة ینزل بھا المحبّ أثناء ارتقائھ في ھذا الحال، لأن 

واستشھاد، وھي عشرة أقسام، "خمسة منھا مقامات المحبیّن آخر المحبّة موت 
السالكین، فأولھا الألفة ،ثم الھوى ،ثم الشغف، ثم الوجد، وأما مقامات العشاق فأولھا 
الغرام، ثم الافتتان ،ثم الولھ، ثم الدھش، ثم الفناء...إلا أن المحبّ لا یخلو، فإما أن 

ا وكان لھ فیھا كسب واختیار سمي محبا یستعمل المحبّة أو تستعملھ، فإن استعملھ
اصطلاحا، وإن استعملتھ المحبّة بحیث لا یكون لھ فیھا كسب ولا اختیار، ولا نظر إلى 

وقد میز الصوفیة بین 22نفسھ بما تصلحھ فھو عاشق، فالمحبّ مرید والعاشق مراد "
الحبّ والعشق، وقالوا بأن العشق مجاوزة الحد في المحبّة إذ لا یصح وصف الله 

ھـ )، " یؤثر استعمال  كلمة العشق 177غیر أن عبد الواحد بن زید (ت ،23بالعشق 
، وأمثالھ كثیرون إذ لا تخلو القصائد الموغلة في 24على كلمتي الحبّ والمحبّة "

ھذه الكلمة والتي تعبر عن الحد الذي وصلت إلیھ حال المحبّ، لأن المحبةّ الصوفیة من 
على حد قول 25درجات، فالعاشق فان "" لا یسكن أنینھ وحنینھ حتى یسكن مع محبوبھ"

رابعة العدویة.
ویعد مصطلح العشق من أكثر الاصطلاحات شیوعا في التعبیر عن غلبة الحبّ، 

عریة القدیمة والمعاصرة، وھو بمدلولھ المعتاد یشیر وقد كثر حضوره في الخطابات الش
إلى عدم تحمّل المرید العاشق لأشواقھ الفیاضة التي أنھكتھ، والعشق غالبا ما یؤدي إلى 
الشطح، لأن لھ سلطانا على العقل، فغالبا ما یصاب العاشق بھستیریا، ھي أشبھ ما 
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قدیما وحدیثا ، نظرا لما یتركھ تكون بالجنون ، جنون العشق ، وھو ما استبكى الشعراء 
من آثار على عقل وقلب العاشق ، فلا یسلم المتیم من تبعاتھ التي قد تفضي إلى فقدان 

العقل، وفقدان لذة العیش ... إلخ ، بل قد یمتد ذلك إلى ذھاب روحھ. 
، مراتب المحبّة إلى عشر مراتب جاعلا العشق في 26وقد قسم عبد القادر عیسى 

سابعة، ویذكر بعده التتیم والتعبد والخلة، وھذه الأخیرة ھي ""المحبّة التي المرتبة ال
.27تخللت روح المحبّ وقلبھ، حتى لم یبق موضع لغیر المحبّوب"

ویعدّ الصوفیة الحبّ حجابا إذا اقتضى الجھتین، وأما إذا قامت المحبّة بذاتھا عند 
فھ القاشاني بأنھ: " الوقوف مع فناء جھتھا، فإنھا لا تكون حجابا، والحجاب،كما یعر

، لأنك إذا استغرقت في المحبّة وجعلتھا مبتغاك الوحید أعمتك 28الشيء كائنا ما كان "
عن إتمام طریقك، فكانت حجابا بینك وبینھ،  ویقول أبو حامد الغزالي عن المحبّة 

من قعد بھ وناكرھا: " فكلما ازدادت المحبّة، ازدادت اللذة، ولا ینكر ھذه المحبّة إلا
القصور في درجة البھائم، فلم یجاوز إدراك الحواس أصلا، وھیھات أن یدرك جمال 

.29الله كل إنسان "
والھوى عند ابن عربي تلازمھ الحیرة، وھو عنده عبارة عن " سقوط الحبّ في 
القلب، في أول نشأة في المحبّ لا غیر، فإذا لم یشاركھ أمر آخر وخلص لھ وصفا 

، فإذا ثبت یسمى ودا، فإذا عانق القلب والأحشاء والخواطر ولم یبق فیھ شيء  یسمى حبا
.30إلا تعلق القلب بھ سمي عشقا، من العشق؛ وھي اللبلابة المشوكة "

والھوى أولھ ھزل وآخره جد، وغالبا ما یكون مصیر العشاق الموت، وأحسن 
الموت لدى الطائفة؛ ما كان ناتجا عن عشق مفرط.

لحبیّب بالروح والموت في سبیل الوصول إلیھ، ھو من أعظم التضحیات إن فداء ا
التي یقدمھا الصوفیة فداء لحبھم، وقد عثرنا على كثیر من النصوص والسیاقات التي 

تشیر إلى ھذا النوع من التضحیة، ففي قصیدة "صلاة" لعثمان لوصیف یقول: 
31؟یعشقمنیموتھكذاھلمیّتإننيیدیكمديّ 

إنھ بسؤالھ ھذا یرید استلطاف قلب حبیبھ طالبا القرب منھ، إلا أنھ یجُابَھ بھذا 
المجھول الذي ھو خاتمة طریق العشّاق التائھین، ولھذا سمّي الصوفیة بشھداء الحبّ 

الإلھي.  فالحبّ أولھ وجد، وأوسطھ محو، وآخره صعق. 
من أدمن الطرق والعشق الصوفي ھو نوع خالص من أنواع الطرق على الباب، و

على الباب، أوشك أن یفتح لھ، ومن فتح لھ، فقد وصل، ومن وصل اتصل، وھي غایة 
من غایات التجربة الصوفیة في الحبّ الإلھي، كما أن تجربة الحبّ والعشق الصوفیین 
ھي تجربة فقد وفناء في الآن ذاتھ، لأن العاشق مغیّب، والمغیب ھو الفاني عن نفسھ، 

المتصّل بغیره .
الحب والتوالـج والتماس في فلسفة ابن عربي:
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تشكل ھذه الدائرة عند ابن عربي مصدرا خصبا لقیام التأویل لدیھ، حیث عزا إلیھا 
فكرة الخلق والظھور، فقد استحضر صورة تماس الرجل والمرأة في تأویلھ لاختفاء 

یقول: "إذا الواو من الأمر الإلھي: " كن"، حیث فسّر ھذا الاحتفاء بالوصال السري
التقى الرجل والمرأة لم یبق للقلم عین ظاھر، فكان إلقاؤه النطفة في الرحم غیبا لأنھ 

، فقد رأى في انفصال حواء عن آدم میلادا للشّھوة النكاحیة التي عمّرت موضع 32سرّ"
الانفصال، وھذه الشّھوة ھي الھواء الذي حلّت حواء محلّھ، فانتقل إلى موضعھا من آدم، 

ك آدم لطلب فلمّ  ا حنَّ الجزء الشھواني إلى موضعھ الذي أخذتھ شخصیة حواء، حرَّ
موضعھ، فوجده معمورا بحواء، فوقع علیھا، فكان ھذا الوقوع صورة الكتابة في اللوح 
المحفوظ، لأنّ أساس العلاقة بین القلم واللوح ھو النكاح، وصدور حواء عن آدم 

صال حواء عن آدم والسعي إلى إیحاء كصدور اللوح عن القلم، ذلك أن سبب انف
وبھذه 33المنفصل ھو طلب الأنس بالمشاكل في الجنس، الذي ھو النوع الأخص،
الطریقة أوّلَ ابن عربي فعل الكتابة والخلق، والحبّ، وحنین الفرع إلى الأصل .

كما أن ھذه الفكرة تعد من القضایا المسكوت عنھا في الثقافة الإسلامیة، ففي حدود 
عنا الضیق، لم تشر دراسة مستقلة إلى ھذه المسألة باستثناء بحثین لكاتبین اطلا

مغربیین.
البحث الأول بعنوان: الكتابة والتجربة لمنصف عبد الحق، ھذا الأخیر الذي وظّف 
مصطلحا لا یلیق بالتجربة الصوفیة، وھو الإیروتیكیة، ونحن نرى بأن ھذا المصطلح 

طھ بالجنس ومظاھره، وقد أجھد الباحث نفسھ في الحدیث ھو أقرب إلى الإباحیة لارتبا
عن العلاقة الجنسیة بین الرجل والمرأة، وعلاقتھا بآراء ابن عربي في كتاب الفتوحات 
المكیة، كما ساق العدید من الآراء التي تحدثت عن علاقة الرجل بالمرأة، وأعضائھما 

صوفیة باعتبارھا مظھرا من مظاھر الجنسیة، أما البحث الثاني فقد قارب بین الكتابة ال
الوجود وفعل التوالج المفضي إلى الخلق والوجود والكتابة في آن واحد، وذلك في كتاب 
خالد بلقاسم الموسوم بـ: الكتابة والتصوف عند ابن عربي، وتوظیف خالد بلقاسم 

في لمصطلح التوالج ھو توظیف مقبول إلى درجة كبیرة، لأنھ حاول من خلالھ التلطّف 
التعبیر، ومراعاة المقام، فالعلاقة الكائنة بین الإنساني والإلھي لا یمكن وصفھا إلا 

بمصطلحات مستساغة ومقبولة .
ویمثل ھذا المسكوت عنھ في الخطاب الشعري العربي المعاصر قمة الكتابة 
الوجدیةالشطحیة، وقد تجلى في العدید من النصوص الشعریة، كما وردت دلالات 

ي الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، ممثلة في كتابات الشاعر: عبد الله التوالج ف
حمادي بوجھ خاص، كما برزت أیضا في نصوص الشاعر المصري المغضوب علیھ 
من قبل علماء الأزھر: أحمد الشھاوي ، والشاعر المستعین بالرؤیة الصوفیة في 

غزواتھ الحداثیة ؛ أدونیس.
الأساسي للفناء الصوفي، وقاعدتھ أیضا لدى الصوفیة الأوائل إن التوالج ھو الفعل 

والمتأخرین في آن واحد، لأنھ إفراط في الحبّ بل إن المعبّر عنھ بسكرات المحبّة في 
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قول القائل: شرط الحبّ أن تلحقھ سكرات المحبّة، فھو یعبر عن " امتلاء كینونة 
غ الوجداني الذي تولدّ بفعل الإنسان بھاجس الألوھیة وشواھدھا الذي یملأ الفرا

34الإحساس بالاغتراب القدیم والخالد ".

اھتم بعض العلماء العرب قدیما بالحبّ الإنساني، حیث صوروا  مصارع العشّاق 
ونقلوا حكایاتھم وأخبارھم، وقد استلھمت تلك الأخبار من طرف الصوفیة، حیث 

اني ھو باب للحب الإلھي، فقد ألّف جعلوھا منطلقا لھم في حبھم الإلھي، لأن الحبّ الإنس
) كتاب " ذم الھوى "، والوزیر الفقیھ الفیلسوف ابن حزم ھـ597ابن الجوزي (ت 

الأندلسي كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف"، ھذا الكتاب الذي ألفّ منذ أكثر من 
ة تسعمئة سنة ، والذي فصّل  فیھ عناصر الحبّ وصفاتھ، ویضاف إلى ھذا جھد علام

) في كتابھ " روضة المحبیّن ونزھة ھـ751آخر وھو ابن قیم الجوزیة ( ت 
المشتاقین"، وقد سما في كتابھ ھذا بالحبّ إلى مكانتھ الحقیقیة ، وھي مكانة علیّة مقدّسة 
لا یدنسّھا فھم كثیر من الناس لھذه النعمة الإلھیة . كما اھتم بعض مؤلفي كتب النوادر 

القارئ سرّاج صاحب كتاب " مصارع العشّاق"، والأصفھاني والأخبار، كجعفر أحمد 
(أبو الفرج) صاحب كتاب الأغاني.  كما ألفّت كتب أخرى في العصر الحدیث، ولعل 
أھمّھا كتاب زكي مبارك الذي وسمھ بـ: " مدامع العشاق" ، وقد وردت في ھذه الكتب 

ین والمحبّوبین، وجلّ عدید  الأشعار والحكایات عن العشاق، ومآسیھم، وصفات المحبّ 
ھذه الشوارد والنوادر بقیت رھینة بعض المكتبات، فقد أدرجت ضمن ما یسمىّ 
بالمسكوت عنھ، أو الھامشي. ھذا الأخیر وجد صدى كبیرا في الدراسات النقدیة الثقافیة 
المعاصرة، فبعدما كان یحتل مكانا ھامشیا أصبح محتفى بھ ، بل أصبح في المركز ، 

ما بعد الحداثة أعلت من شأن الھامشي والمسكوت عنھ، وراحت تبحث في لأن نظریات
الكیفیات التي تشكّل بھا ھذا النّسق .

أما إذا عدنا إلى الثقافة الصوفیة الإسلامیة، فإن حدیث المتصوفة عن الحبّ قد أخذ 
مظاھر متعددة، إذ قسموه إلى صنفین، الأول وھو الحبّ الإلھي، وھو الدافع الأساسي 
إلى خلق العالم، كما أن الحبّ من ھذا المنظور ھو مقام إلھي، أي أنھ صفة إلھیة وصف 
الحق بھا نفسھ، أما الصّنف الثاني فھو الحبّ البشري ودافعھ الأساسي ھو: "حب 

35الاتصال بالمحبّوب، كیفما كان ذلك المحبّوب".

والحبّ الروحاني، وقد قسّم ابن عربي الحبّ إلى ثلاث مراتب؛ الحبّ الطبیعي، 
والحبّ الإلھي، كما أنھ أفرد لكل مرتبة تحلیلا خاصا وموسعا، فالحبّ الطبیعي ــ الحبّ 
السائد لدى العوام ــ وھو خاص بكل المخلوقات، وغایتھ السامیة ھي: " الإتحاد في 
ً لصاحبھ بطریق  الروح الحیواني، فتكون روح كل واحد منھما (المتحابین) روحا

وإثارة الشھوة، ونھایة من الفعل النكاح، فإن شھوة الحبّ تسري في جمیع الالتذاذ، 
36المزاج سریان الماء في الصوفة، بل سریان اللّون في المتلون".
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وھذا الحبّ الطبیعي ھو حب مقدّس في كل الشرائع السّماویة، ولیست لھ علاقة 
فیھ لا یحبّ محبوبھ بالحبّ البوھیمي، كما أن ھذا الحبّ ھو حب أناني، لأن المحبّ 

لذاتھ، وإنما لنفسھ ــ  تحقیقا لمبدأ اللّذة ــ
و في حالة وجود عائق في تحصیل مبتغى المحبّ، فإن ذلك سیزید نار الحبّ 
اشتعالا، كما یستولي على ذات المحبّ شعور غریب یؤدي إلى مضاعفات كثیرة؛ 

لیّة على مشاعره وفكره ومنھا: تضخم صورة المحبّوب في خیالة، وذاكرتھ، فتستولي ك
استیلاءً تاما، وتلك ھي العلامات الأولى لتحول الحبّ الطبیعي إلى حب روحاني، وھنا 
تستحضرنا صورة  قیس بن الملوح حینما غیبھ حبّھ عن محبوبھ ــ لیلى ــ وتنقل لنا 
كتب التراث أیضا قصص المحبیّن حینما یغشى علیھم أثناء لقائھم بمحبوبھم، وھذا ما 

رف حدیثا " بتثبیت الرغبة التي تتركّز حول موضوع واحد، فتتحوّل من كونھا یع
مجرد رغبة طبیعیة متغیرة بتغیر موضوعاتھا، إلى رغبة نفسیة متجذّرة في وجدان 

37المحبّ".

وقد عُبرّ عن ھذه المظاھر النّفسیة بغلبة الحبّ، حیث یؤدي ذلك بالمحبّ إلى 
تقل في وجدان المحبّ من رغبة طبیعیة إلى رغبة الجنون، لأن مطلب المحبّة قد ان

روحانیة.
أما الحبّ الروحاني فھو تعلق أسمى بالمعارف والأسرار لدرجة الاستماتة، إنھ 

، 38"حب الخواص، والعارفین الذین یتعلقون بالمعاني العامة والعلوم والحقائق الكلیة"
سامي إلى المراتب العلویة للكون، كما أن ھذا الحبّ یولد في الكائن البشري میلا نحو الت

واشتیاقا دائما لتلقي الحقائق الروحیة العلیا، لأجل الالتذاذ بالمعارف.
والحبّ الإلھي ھو درجة عالیة للحبّ الروحاني، لذلك سعى الصوفیة إلى خلق 
معجم دلالي یتماشى وطروحاتھم في ھذا المجال، وتكمن غایة الصوفي في ھذه الدائرة 

إلى التشبھ بالحبّ الإلھي الأزلي الذي أشرق على الكائنات في حالة ثبوتھا في السعي
39الأزلي، فأخرجھا من بطونھا إلى ظھورھا الوجودي.

ومن ھنا فإن الحبّ الإلھي ھو سعي إلى حقیقتین، الأولى متعلقة بحب الله للعالم 
، ومحاولة التع لّق بالألوھیة. وحب الله والموجودات، أما الثانیة فمتعلقة بحبّ الصّوفي 

للعالم والكائنات ھو حبّ متعلق بالذات الإلھیة نفسھا، لأن الله لا ینظر إلا إلى نفسھ 
المتجلیة في كل المظاھر الوجودیة، وحبّ المعرفة المرتبط بالذات الإلھیة، " ولما علم 

ھ فیھا الحق نفسھ فعلم العالم من نفسھ فأخرجھ على صورتھ، فكان لھ مرآة یرى صورت
المتجلیة في أشكال الموجودات.40فما أحبّ سوى نفسھ (...) لأنھ لا یرى سوى نفسھ".

والحبّ الإلھي لدى الإنسان ھو حبّ جامع، إذ لا یتعلق بموضوع معین كالحبّ 
الروحاني والطبیعي، إنھ "جامع لكل مظاھر الألوھیة والكون والإنسان، لذلك كان 

ي مجرد مرتبتین جزئیتین للحبّ الإلھي الجامع لدى الحبّ الطبیعي والحبّ الروحان
الإنسان، فیما ھو صورة للألوھیة یحب كل مظاھرھا، وبما ھو صورة للعالم یحبّ كل 
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مراتبھ، وبما ھو عنصر من عناصر الطبیعة سیتوجھ حبّھ أیضا إلى كل موضوعاتھا 
وجود ومظاھره فالحبّ الإنساني للألوھیة حینما ینتح نحو كل مراتب ال41وعناصرھا"

یكون أتم من حب الصوفیة الذین یحبون الألوھیة لذاتھا خارج ھذا العالم، وقد احتجب 
الحبّ لدى شعرائنا بأسماء عدیدة، كما تعدّدت مظاھر ھذا الحبّ الذي ھو في الحقیقة 
حبّ للذات الإلھیة ممثلة في مظاھرھا الوجودیة، لأن الجمال محبوب لذاتھ، وھذه 

ي في مذھبي؛ وحدة الوجود، والحبّ الإلھي، إذ تعود كل الأمور إلى خلاصة ابن عرب
مبدأ واحد مستمد من الإرادة الإلھیة .

وتتقاطع مفاھیم الكتابة والكلام والحبّ والنكاح والخیال في فلسفة ابن عربي تقاطعا 
كبیرا، لكونھا تعود إلى أصل واحد، فھي مشدودة إلى الفعل الأول، " فحدیث ابن عربي 
ن العالم، قبل أن یتابع  عن الكلام یستحضر دوما " كن" الأولى، التي عن سماعھا تكوِّ
سفر الكلام الإلھي في الوجود والتباس الكلام الإنساني بھ، ومقاربة الشیخ الأكبر للحب 
تستحضر الحبّ الأول، الذي عنھ صدر العالم، وتحتفظ بھ نواه في متابعة المفھوم، 

أو بالإنسان، والنكاح الإنساني لیس إلا مظھرا للنكاح الأول سواء اقترن بالطبیعة 
المقترن بـ"كن" فیما ھو مقترن بما یسمیھ ابن عربي بالنكاح الساري في جمیع 
الذراري، كما أن الخیال لا ینحصر في طرق الإدراك، وإنما لھ صلة بالوجود، ولعلاقة 

، فتأویل ابن عربي لھ، وممارستھ الله بالإنسان، ولا یشذ مفھوم الكتابة عن ھذا التصور
للكتابة یستدعیان دوما الكتابة الأولى....ویستحضران تجلي العالم بوصفھ كتابا خطَّ 

42بغیر الحروف الأبجدیة".

:الخلقوعلةالحبّ 
یرى ابن عربي بأن أصل الوجود ھو الحبّ، حب الخروج من الكنزیة مصداقا 

،43فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني"للحدیث القدسي: "كنت كنزا مخفیا 

وعن طریق ھذا الإفصاح عن كرب الحبّ كان النفّس الإلھي، وعن ھذا النّفس 
وبسماع ھذه -الأعیان الثابتة- الرحماني ظھر العماء الذي انطوى على الصور الأولى

رة الثبوت ، فھذا الانتقال من حض44الأعیان الثابتة للأمر الأول "كن" ظھرت في العالم
إلى حضرة الظھور تم نتیجة لحبّ الله القدیم في أن یعرف، وھو سبب الخلق والإیجاد.

وقد ارتبط ھذا الحبّ الأزلي بالحیرة، " فأول ما دل بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم 
على أینیة الله ھو العماء، ومن ثم دل علیھ بموجود برزخي بین السماء والأرض، وفي 

الحیرات، فكیف المتحیرون كالخط بین الظل والشمس....فعادت الكلمة البرازخ حارت 
البرزخیة إلى الحیرة بعینھا، فما تم إلا الحیرة...فإن قلت ھو ھو فھو ھو، وإن قلت لیس 

وترتبط أیضا ھذه الحیرة الوجودیة بالحبّ 45ھوھو، فلیس ھوھو، وحارت الحیرة".
لدى العارف، فالحیرة قلق وحركة، والمعرفة، لأن معرفة الله تثیر دھشا وحیرة

والحركة حیاة كما یرى الصوفیة.
ویرتبط الحبّ أیضا بالاغتراب الصوفي، فھو حنین إلى الأصول الأولى للكائن 
البشري، وھو رد فعل إیجابي لاغتراب الذات الصوفیة، ونزوع نحو طریق العودة، 
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ي، فتجربة الحبّ الصوفي كما أن ھذا الحبّ یختلف اختلافا جذریا عن الحبّ الغنوص
وحدة -الإسلامي ترى أن كل مشاھد العالم بمختلف مراتبھ ھي مظاھر للجمال الإلھي

ولذلك، كان حب العالم حباً إلھیا، في حین یتأسس الحبّ الغنوصي على فكرة - الوجود
كره العالم باعتباره شرا مطلقا، وأن الذات الإنسانیة بامتلاكھا لقوة غریبة تحاول 

كمال نقصھا لتمكن الكائن البشري من العودة إلى جزئھ المفقود والتوحد بمملكة الإلھ است
المتعالي وغیر المعروف، لأن العالم ھو نتیجة خطأ أو انحراف في بنیة الكون، إنھ 

46مجرد صورة مشوھة للعالم الأصلي والإلھي.

خیر في شيء لا وقد دأب الصوفیة على تأنیث كل الأشیاء المحبّوبة، لذلك قیل: لا
یؤنث، یقول ابن عربي: " ولیس في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا یعرفھ 

وحب المرأة عند ،47إلا من عرف فیم وجد العالم، وبأي حركة أوجده الحق تعالى"
وتشكل المرأة أسمى مظھر للتجلي الصوفیة یرتبط بنظرتھم الجمالیة للكون والعالم، 

وفیة جمیعھم، باعتبارھا أجمل المخلوقات على الإطلاق، ویعلل ابن الإلھي  لدى الص
عربي ھذا التجلي في المرأة قائلا: " أحب صلى الله علیھ وسلم النساء، لكمال شھود 

.48الحق فیھن ... فشھود الحق في النساء، أعظم الشھود وأكملھ"
صورتھ سمّاه "شخصا على - آدم–وسبب ھذا كلھ أن الله أشتق من ذات الإنسان 

امرأة فظھرت بصورتھ، فحنّ إلیھا حنین الشيء إلى نفسھ وحنّت إلیھ حنین الشيء إلى 
وطنھ ،فحبّب  إلیھ النساء، فإن الله أحبّ من خلقھ على صورتھ وأسجد لھ ملائكتھ 

فإنھا زوج أي شفعت وجود الحق كما كانت المرأة شفعت بوجودھا الرجل … النوربین 
لثلاثة؛ حق ورجل وامرأة  . فحنین الرجل إلى ربّھ ھو أصلھ فصیرتھ زوجا فظھر ا

فلھذا قال …حنین المرأة إلیھ، فحبّب إلیھ ربّھ النساء كما أحبّ الله من ھو على صورتھ
" حبّب ولم یقل أحببت من نفسھ  لتعلق حبّھ بربھ الذي ھو على صورتھ حتى في محبتھ 

. 49لامرأتھ"
م على تجربة الحبّ كأساس لھا، كما أن الكراھیة فالفلسفة الصوفیة الإسلامیة تقو

تتولد من انتفاء الحبّ، فالأصل في الحبّ ثم انجرّ عنھ فعل الكره ما دام منافیا لھ، وقوام 
الدیانات السماویة كلھا ھو الحبّ الذي یظل دوما مطلب المخلوقات كلّھا . والأساس 

یجاد ، وھو وسیط للرحمة التي الذي تدور حولھ كل المقولات .  فھو سبب الخلق والإ
یدُخل بھا الله سبحانھ وتعالى المؤمنین إلى جنّة الخلد ، ولولا الحبّ ما لانت طباع 

الناس، ولا رقّت نسائم عواطفھم تجاه المخلوقات الأخرى .   
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